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) سورة الحجرات (
مُواْ بَيَْ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولهِِ } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تقَُدِّ

 وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ ترَفَْعُواْ أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلاَ تجَْهَرُواْ لَهُ 

بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَ تحَْبَطَ أعَْمَلكُُمْ وَأنَتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ { 

ونَ أصَْوَاتهَُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ  } إنَِّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّ

غْفِرةٌَ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ {  قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوَىٰ لَهُم مَّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونكََ مِن وَرآَءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَهُُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ { 

} وَلَوْ أنََّهُمْ صَبَوُاْ حَتَّىٰ تخَْرُجَ إِلَيْهِمْ لكََانَ خَيْاً لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
ــن  ــع ب ــب الجم ــوله { طل ــه ورس ــدي الل ــن ي ــوا ب ــوا لا تقدّم ــن آمن ــا الذي ــا أيه } ي

أدبي الظاهــر والباطــن مــن أهــل الحضــور ونهــى عــن التقدمــة المطلقــة في الحــرة 

ــس  ــث النف ــال وحدي ــوال والأفع ــدم في الأق ــة للتق ــة المتناول ــرة النبوي ــة والح الإلهي

والظهــور بالصفــات والــذات، ولحــرة كل اســم مــن أســاء اللــه تعــالى أدب يجــب 

مراعاتــه عــى مــن تجــى اللــه لــه بــه ولــكل مقــام وحــال أدب يجــب عــى صاحبــه 

محافظتــه. فالتقدمــة بــن يــدي اللــه في مقــام الفنــاء هــي الظهــور بالأنائيــة في حــرة 

ــا في  ــاهد تجليه ــي تش ــة الت ــل الصف ــة تقاب ــور بصف ــو الظه ــام المح ــذات، وفي مق ال

حــرة الأســاء كالظهــور بإرادتــه في مقــام الرضــا، ومشــاهدة الإرادة في حــرة تجــي 

اســم المريــد، والظهــور بعلمــه بالاعــراض في مقــام التســليم بحــرة العليــم وبالتجلـّـد 

ــهود  ــة وش ــام المراقب ــس في مق ــث النف ــادر وتحدي ــاهدة الق ــز، ومش ــام العج في مق

المتكلــم، وبالفعــل في مقــام التــوكل والانســاخ عــن الأفعــال في حــرة الفعــال، وهــذه 

كلهــا إخــال بــأدب الباطــن مــع اللــه تعــالى. وأمــا الإخــال بــأدب الظاهــر معــه، فـــ: 

ــال  ــوال والأفع ــن الأق ــة م ــول المباح ــى الفض ــدام ع ــص والإق ــم إلى الرخ ــرك العزائ ك

وأمثالهــا. وأمــا التقدمــة بــن يــدي الرســول بإخــال أدب الظاهــر فهــو: 

كالتقــدم عليــه في الــكلام، والمــي، ورفــع الصــوت، والنــداء مــن وراء الحجــرات، 

ــراف  ــه والان ــول علي ــث، والدخ ــتئناس بالحدي ــده للاس ــث عن ــه واللب ــوس مع والجل
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ــع في أن  ــه فـــ: كالطم ــا إخــال أدب الباطــن مع ــه. وأم ــتئذان وأمثال ــر الاس ــه بغ عن

يطيعــه الرســول في أمــر، وظــن الســوء في حقــه وأمثــال ذلــك. وأمــا المخالفــات التــي 

ــالى  ــه تع ــم الل ــة حك ــل معرف ــيء قب ــى ال ــدام ع ــي والإق ــر والنواه ــق بالأوام تتعل

وحكــم الرســول فيــه فهــي مــن ســوء أدب أهــل الغيبــة لا الحضــور الــذي نحــن فيــه.

} واتقــوا اللــه { في هــذه التقدمــات كلهــا فــإن مــن اتقّــى اللــه حــق تقاتــه لا يصــدر 

ــات  ــميع { للتقدم ــه س ــورة } إنّ الل ــع المذك ــات في المواق ــذه التقدم ــال ه ــه أمث عن

ــم { ــن } علي ــاب أدب الباط ــس في ب ــث النف ــر، ولأحادي ــاب أدب الظاه ــة في ب القولي

ــات. ــور البقي ــات وبظه ــات والوصفي بالفعلي

} يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّنُواْ أنَ تصُِيبُواْ قَوْمًا 

بِجَهَالَــةٍ فَتُصْبِحُــواْ عَلَٰ مَا فَعَلْتُمْ ناَدِمِيَن { 

نَ ٱلأمَْرِ   } وَٱعْلَمُواْ أنََّ فِيكُمْ رَسُــولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِ كثَِيرٍ مِّ

لَعَنِتُّمْ وَلَـٰــكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّــبَ إِلَيْكُمُ ٱلِإيماَنَ وَزَيَّنَهُ فِ قُلوُبِكُمْ وَكَرَّهَ

 إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَـٰــئِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ { 

نَ ٱللَّــهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {  } فَضْــاً مِّ
} واعلمــوا أن فيكــم رســول اللــه { الآيــة، لمــا كان تمنــي المؤمنــن طاعــة الرســول إيــاه 

ــك لا  ــه، وذل ــاً عــن فضــل الرســول وكمال ــه، محتجب ــور نفســه بصفات ــاً عــن ظه معرب

ــى  ــس ع ــتيلاء النف ــس، واس ــوى النف ــب به ــدورة القل ــان وك ــف الإيم ــون إلا لضع يك

ــن {  ــة } ولك ــا، أورد لفظ ــوى عليه ــة اله ــذات لغلب ــهوات والل ــل إلى الش ــب بالمي القل

بــن قولــه: } لــو يطيعكــم { وبــن قولــه: } اللــه حبــب إليكــم الإيمــان { لصفــاء الــروح 

وبقــاء الفطــرة عــى النــور الأصــي } وزينــه في قلوبكــم { بــإشراق أنــوار الــروح عــى 

القلــب وتنويرهــا إيــاه واســتعدادها للإلهامــات الملكيــة المفيــدة للاستســام والانقيــاد 

لأحكامــه } وكــره إليكــم الكفــر { أي: الاحتجــاب عــن الديــن } والفســوق { 

ــوّر النفــس  ــان لتن ــاع الشــهوات بالهــوى ومتابعــة الشــيطان بالعصي ــل إلى اتب أي: المي

بنــور القلــب وانقيادهــا لــه واســتفادتها ملكــة العصمــة بالاستســام لأمــره، والعصمــة 

هيئــة نوريــة في النفــس يمتنــع معهــا الإقــدام عــى المعــاصي كل ذلــك لقــوة الــروح 
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واســتيلائه عــى القلــب والنفــس بنــوره الفطــري كــا أن أضــداد ذلــك في الذيــن تمنــوا 

طاعــة الرســول إياهــم لقــوة النفــس واســتيلائها عــى القلــب وحجبهــا إيــاه عــن نــور 

الــروح } أولئــك { الموصوفــون بمحبــة الإيمــان وتزيينــه في قلوبهــم وكراهتهــم المعــاصي 

} هــم الراشــدون { الثابتــون عــى الــراط المســتقيم دون مــن يخالفهــم 

} فضــاً مــن اللــه { بعنايتــه بهــم في الأزل المقتضيــة للهدايــة الروحانيــة الاســتعدادية 

المســتتبعة لهــذه الكــالات في الأبــد } ونعمــة { بتوفيقــه إياهــم للعمــل بمقتــى تلــك 

الهدايــة الأصليــة وإعانتــه بإفاضــة الكــالات المناســبة لاســتعداداتهم حتــى اكتســبوا 

ملكــة العصمــة الموجبــة لكراهــة المعصيــة } واللــه عليــم { بأحــوال اســتعداداتهم،

 } حكيــم { يفيــض عليها ما يليق بها ويناســبها بحكمته.

} وَإِن طآَئِفَتَــانِ مِــنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن ٱقْتَتَلـُـواْ فَأصَْلِحُواْ بَيْنَهُمَ فَإِن بَغَتْ 

إحِْدَاهُــاَ عَــىَٰ ٱلأخُْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِــي تبَْغِي حَتَّىٰ تفَِيءَ إِلَٰ أمَْرِ ٱللَّهِ فَإِن 

فَآءَتْ فَأصَْلِحُواْ بَيْنَهُمَ بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِــطوُاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِــطِيَن {

ـَـا ٱلْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُواْ بَيَْ أخََوَيْكُمْ  } إنَِّ

وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكمُْ ترُْحَمُونَ { 

نْهُمْ  ن قَوْمٍ عَسَٰ أنَ يكَُونوُاْ خَيْاً مِّ } يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِّ

نْهُنَّ وَلاَ تلَْمِزُواْ أَنفُسَــكُمْ وَلاَ  ن نِّسَــآءٍ عَسَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْاً مِّ وَلاَ نِسَــآءٌ مِّ

تنََابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْــمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإَيماَنِ 

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأوُْلَـٰــئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ { 

نَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ   } يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ ٱجْتَنِبُــواْ كَثِيراً مِّ

سُــواْ وَلاَ يَغْتَــب بَّعْضُكُم بَعْضــاً أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يَأْكُلَ لَحْمَ أخَِيهِ  تجََسَّ

حِيمٌ { ابٌ رَّ مَيْتــاً فَكَرهِْتُمُــوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ توََّ
ــا  ــل إلى الدني ــون إلا للمي ــال لا يك ــره، الاقتت ــن { إلى آخ ــن المؤمن ــان م } وإن طائفت

والركــون إلى الهــوى و الانجــذاب إلى الجهــة الســفلية والتوجــه إلى المطالــب الجزئيــة، 

ــي  ــة الت ــي هــي ظــل المحب ــس الت ــة في النف ــوازم العدال ــن ل ــون م ــا يك والإصــاح إنم
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هــي ظــل الوحــدة، فلذلــك أمــر المؤمنــون الموحــدون بالإصــاح بينهــا عــى تقديــر 

بغيهــا والقتــال مــع الباغيــة عــى تقديــر بغــي إحداهــا حتــى ترجــع لكــون الباغيــة 

مضــادة للحــق دافعــة لــه كــا خــرج عــار رضي اللــه عنــه مــع كــره وشــيخوخته في 

قتــال أصحــاب معاويــة ليعلــم بذلــك أنهــم الفئــة الباغيــة. وقيــد الإصــاح في القســم 

الثــاني وهــو أن الباغيــة إحداهــا بالعــدل لأن بغــي الطرفــن يوغــر الصــدور ويهيــج 

ــرة إذ  ــة معت ــك إذ الإصــاح إنمــا يكــون فضيل ــم فنهاهــم عــن ذل النفــوس عــى الظل

لم يكــن بالنفــس بــل بالقلــب عــى مقتــى العدالــة المحضــة لإزالــة الجــور لا لغــرض 

آخــر كالحمايــة والحميــة ورعايــة المصلحــة الدنيويــة وغــر ذلــك، ولذلــك قــال:

 } إن اللــه يحــب المقســطين { أي: المحبــة الإلهيــة إنمــا تترتــب عــى العدالــة، فالإصــاح 

ــم  ــا يحبه ــة ف ــن محب ــن ع ــة، وإذا لم يك ــن محب ــن ع ــة لم يك ــن عدال ــن ع إذا لم يك

اللــه لوجــوب اقتضــاء محبــة اللــه إياهــم محبتهــم لــه، واقتضــاء محبتهــم لــه العدالــة 

ومحبــة المؤمنــن فلــو أحبهــم لأحبــوه كــا قــال:

} يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونهَُ {]المائدة، الآية:54[ 
ولــو أحبــوه لأحبــوا المؤمنــن ولزمــوا العدالــة. ثــم بــنّ أن الإيمــان الــذي أقــل مرتبتــه 

الأصليــة  للمناســبة  المؤمنــن  بــن  الحقيقيــة  الأخــوة  يقتــي  والعمــل  التوحيــد 

والقرابــة الفطريــة التــي تزيــد عــى القرابــة الصوريــة والنســبة الولاديــة بمــا لا يقــاس 

لاقتضائــه المحبــة القلبيــة اللازمــة للاتصــال الروحــاني في عــن جمــع الوحــدة لا المحبــة 

النفســانية المســببة عــن التناســب في اللحمــة فــا أقــل مــن الإصــاح الــذي هــو مــن 

لــوازم العدالــة وإحــدى خصالهــا إذ لــو لم يعــدوا عــن الفطــرة ولم يتكــدّروا بغــواشي 

النشــأة لم يتقاتلــوا ولم يتخالفــوا فوجــب عــى أهــل الصفــاء بمقتــى الرحمــة والرأفــة 

ــاء. ــة الإصــاح بينهــا وإعادتهــا إلى الصف والشــفقة اللازمــة للأخــوة الحقيقي

ــأة  ــات النش ــي بمقتضي ــور الأص ــن الن ــد ع ــرة والبع ــدّر الفط ــه { في تك ــوا الل } واتقّ

والرضــا بالمفســدة وتــرك الإصــاح لضعــف المحبــة الــدال عــى الاحتجــاب عــن الوحــدة 

ــي  ــتعداد والمناه ــاء الاس ــب لصف ــال المناس ــور الك ــة ن ــون { بأفاض ــم ترحم } لعلك

المذكــورة بعدهــا إلى قولــه: } إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم {كلهــا مــن بــاب الظلــم 

ــدي. ــان التوحي ــة للإيم ــة اللازم ــل للعدال المقاب
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ن ذَكَرٍ وَأنُثَْىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

وَقَبَآئلَِ لِتَعَارَفُواْ إنَِّ أَكْرمََكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {

 } قَالَتِ ٱلأعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤُْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولوُاْ أسَْلَمْنَا

 وَلَمَّ يَدْخُلِ ٱلِإيماَنُ فِ قُلُوبِكُمْ وَإنِ تطُِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ 

نْ أعَْمَلكُِمْ شَيْئاً إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { لاَ يَلِتْكُمْ مِّ
قولــه: } إنّ أكرمكــم عنــد اللــه تقاكــم { معنــاه: لا كرامــة بالنســب لتســاوي الــكل في 

ــل إنمــا يكــون لأجــل  ــاز بالشــعوب والقبائ ــى والامتي ــر وأنث ــة المنتســبة إلى ذك البشري

التعــارف بالانتســاب لا للتفاخــر فإنــه مــن الرذائــل، و الكرامــة لا تكــون إلا بالاجتنــاب 

ــة كان  ــد رتب ــوى أزي ــت التق ــا كان ــم كل ــوى. ث ــل التق ــو أص ــذي ه ــل ال ــن الرذائ ع

صاحبهــا أكــرم عنــد اللــه وأجــلّ قــدراً.

ــوب في عــرف ظاهــر الــرع أكــرم  ــي هــي الذن ــة الت  فالمتقــي عــن المناهــي الشرعي

مــن الفاجــر وعــن الرذائــل الخلقيــة كالجهــل والبخــل والــره والحــرص والجــن أكــرم 

ــر  ــل إلى الغ ــر والفع ــبة التأث ــن نس ــا وع ــوف به ــاصي الموص ــن المع ــب ع ــن المجتن م

ــة  ــل الخلقي ــدرب بالفضائ ــوكل، ومشــاهدة أفعــال الحــق أكــرم مــن الفاضــل المت بالت

ــق  ــال الح ــات أفع ــن تجلي ــق ع ــال الح ــة أفع ــوب برؤي ــر، المحج ــر الغ ــدّ بتأث المعت

وعــن الحجــب الصفاتيــة بالانســاخ عنهــا في مقــام الرضــا ومحــو الصفــات أكــرم مــن 

المتــوكل في مقــام توحيــد الأفعــال المحجــوب بالصفــات عــن تجليــات صفــات الحــق 

وعــن وجــوده المخصــوص أي: أنيتــه التــي هــي أصــل الذنــوب بالفنــاء أكــرم الجميــع 

} إنّ اللــه عليــم { بمراتب تقواكم } خبــر { بتفاضلكم.
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َّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لَمْ يَرتْاَبوُاْ وَجَاهَدُواْ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ 

ادِقُونَ {  فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّ

مَوَاتِ  } قُلْ أتَعَُلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّ

ءٍ عَلِيمٌ {  وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ

} يَنُُّونَ عَلَيْكَ أنَْ أسَْلَمُواْ قُل لاَّ تَنُُّواْ عَلََّ إسِْلامََكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَنُُّ عَلَيْكُمْ

 أنَْ هَداكُمْ لِلِإيماَنِ إنِ كُنْتُمْ صَادِقِيَن { 

تِ وَٱلأرَْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِاَ تعَْمَلُونَ { وَٰ مَٰ  } إنَِّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّ
} إنمــا المؤمنــون { إلى آخــره، لمــا فــرق بــن الإيمــان والإســام وبــن أنّ الإيمــان باطنــي 

قلبــي والإســام ظاهــري بــدني. أشــار إلى الإيمــان المعتــر الحقيقــي وهــو اليقــن الثابــت 

ــرات،  ــبيل الخط ــى س ــون ع ــذي يك ــه لا ال ــاب مع ــذي لا ارتي ــتقرّ ال ــب المس في القل

فالمؤمنــون هــم الموقنــون الذيــن غلبــت ملكــة اليقــن قلوبهــم عــى نفوســهم ونوّرتهــا 

بأنوارهــا فتأصلــت فيهــا ملكــة القلــوب حتــى تأثــر بهــا الجــوارح فلــم يمكنهــا

 إلا الجــري بحكمها والتســخر لهيئتها وذلك معنى قوله: 

ــم لان  ــاب عنه ــي الارتي ــد نف ــه { بع ــبيل الل ــهم في س ــم وأنفس ــدوا بأمواله } وجاه

بــذل المــال والنفــس في طريــق الحــق هــو مقتــى اليقــن الراســخ وأثــره في الظاهــر 

} أولئــك هــم الصادقــون { في الإيمــان لظهــور أثــر الصــدق عــى جوارحهــم وتصديــق 

ــن. ــم بخــاف المدّعــن المذكوري ــم وأقواله أفعاله
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